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الزكاة -الإنفاق    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزكاة. -الإنفاق  - ٠٠٨٦الخطبة : 

٣١-٠٥-١٩٨٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � ثمّ الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كناّ لِنَھْتدَِيَ لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ، ولا   

الله وحده لا شریك لھ ، إقرارًا برُبوبیَّتھ ،  اعتصامي ، ولا توكّلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا

وإرغامًا لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أنّ سیدّنا محمّدًا صلى الله علیھ وسلمّ رسول الله سیدّ الخلق والبشر 

  ما اتَّصَلتَ عین بنظر ، وما سمعت أذنٌ بِخَبر .

وعلى ذریتّھ ومن والاه ومن تبعھ إلى  اللَّھمّ صلّ وسلمّ وبارك على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ وأصحابھ ،  

یوم الدّین ، اللَّھمّ ارْحمنا فإنكّ بنا راحِم ولا تعذّبنا فإنكّ علینا قادر ، والْطُف بنا فیما جرَتْ بھ المقادیر ، 

  إنَّك على كلّ شيءٍ قدیر .

  الھدف من أنفاق أموالنا

ث في موضوع الإنفاق ، فالنبي علیھ أیھا الإخوة المؤمنون ؛ وعدْتكم في الأسبوع الماضي أن أتحدَّ   

الصلاة والسلام كان جواداً ، وكان أجْوَدَ ما یكون في رمضان ، وفي القرآن الكریم آیات كثیرة في 

موضوع الإنفاق ، وموضوع الصَّدقة ، وموضوع الزكاة جمعتھا لكم ، وصنَّفتھا وفق موضوعات 

  أساسیةّ .

ل ؛ لماذا أمرَنا الله     سبحانھ وتعالى بالإنفاق ، قال تعالى : الموضوع الأوَّ

 ُ یھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلیَْھِمْ إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَھُمْ وَ�َّ رُھُمْ وَتزَُكِّ    سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ]١٠٣[ سورة التوبة الآیة:

یھم ، المال وسیلة من الوسائل الفعّ    الة لِتزَكیَة النَّفس ، وتطھیرھا من أدْرانھا ، والله تطھّرھم وتزكِّ

  سبحانھ وتعالى یقول :

  ﴿ فأَنَْذَرْتكُُمْ ناَراً تلَظََّى * لاَ یصَْلاَھَا إِلاَّ الأْشَْقَى﴾

  ]١٥- ١٤[ سورة اللیل الآیات:

، الھدف الأوْحَد تطھیر إذاً حینما أمرنا � سبحانھ وتعالى بالصدقة وبالزكاة ، وبالإنفاق بشَِكْلٍ مُوَسَّع   

ھا إلى خالقھا سبحانھ وتعالى .   النفس ، وتزكیتھُا ، وسُمُوُّ
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یجب أیھّا الإخوة المؤمنون ؛ یجِبُ أن تعلموا علْم الیقین أنَّ الله یعلم كلّ نفقةٍ تنفقونھا صغیرة كانت أو   

  كبیرة ، ربنّا سبحانھ وتعالى یقول :

َ یعَْلمَُھُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أنَْصَارٍ﴾﴿وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ نَفَقةٍَ أَ    وْ نذَرَْتمُْ مِنْ نذَْرٍ فإَِنَّ �َّ

  ]٢٧٠[ سورة البقرة الآیة:

  قال تعالى :  

َ بھِِ عَلِیمٌ﴾   ﴿وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فإَِنَّ �َّ

  ]٢٧٣[ سورة البقرة الآیة:

  وقال تعالى :  

َ بھِِ عَلِیمٌ﴾ ﴿وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ    فإَِنَّ �َّ

  ]٩٢[ سورة آل عمران الآیة:

وما ینفقون نفقةً صغیرة ولا كبیرة ، ولا یقطعون وادیاً إلا كتب لھم ، یجب أن تعلموا أنّ اللُّقمة إذا   

ھا الإخوة أنفقتھا في سبیل الله ، أنَّ لیرة الواحدة إذا أنفقتھا في سبیل الله فا� یعلمھا ، ویجب أن تعلموا أیّ 

المؤمنون ؛ أن توقنِوا یقیناً لا شكَّ فیھ أنَّھ إذا أنفقتم فإنَّ الله سیضُاعفُ ھذا الذي أنفقتموه أضعافاً مضاعفة 

  كثیرة ، الله سبحانھ وتعالى یقول :

ازِقیِنَ﴾   ﴿وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ وَھُوَ خَیْرُ الرَّ

  ]٣٩[ سورة سبأ الآیة:

  وقال تعالى :  

ِ یوَُفَّ إلَِیْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلَمُونَ﴾   ﴿وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]٦٠[ سورة الأنفال الآیة:

  قال تعالى :  

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ  ُ  ﴿مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ فيِ سَبیِلِ �َّ فيِ كُلِّ سُنْبلُةٍَ مِئةَُ حَبَّةٍ وَ�َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾   یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  ]٢٦١[ سورة البقرة الآیة:

ھذا كلام الله ربّ العالمین ، كلام خالق الكون ، كلام الله لا شكّ فیھ ، ولا یتیھ الباطل یعض كلّ منفق   

رَ النیةّ ، یقول الله عز وجل :بالإخلاص وبالتعویض ، وبالمضاعفة    ، ولكنَّ النیةّ تختلف ، یجب أن نحَُرِّ

﴾ِ   ﴿وَمَا تنُْفِقوُنَ إِلاَّ ابْتغِاَءَ وَجْھِ �َّ

  ]٢٧٢[ سورة البقرة الآیة:
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  قال تعالى :  

ِ وَتثَبْیِتاً مِنْ أنَْ  فسُِھِمْ كَمَثلَِ جَنَّةٍ برَِبْوَةٍ أصََابَھَا وَابلٌِ فَآتَتَْ ﴿وَمَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمُ ابْتغِاَءَ مَرْضَاةِ �َّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ﴾   أكُُلَھَا ضِعْفَیْنِ فإَِنْ لمَْ یصُِبْھَا وَابلٌِ فطََلٌّ وَ�َّ

  ]٢٦٥[ سورة البقرة الآیة:

  وقال تعالى :  

ِ وَالْیَوْمِ  سُولِ ألاََ إِنَّھَا  ﴿وَمِنَ الأْعَْرَابِ مَنْ یؤُْمِنُ باِ�َّ ِ وَصَلَوَاتِ الرَّ الآْخَِرِ وَیَتَّخِذُ مَا ینُْفِقُ قرُُباَتٍ عِنْدَ �َّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ ُ فيِ رَحْمَتھِِ إنَِّ �َّ   قرُْبةٌَ لَھُمْ سَیدُْخِلھُُمُ �َّ

  ]٩٩[ سورة التوبة الآیة:

  قال تعالى :  

ِ فأَوُلَئكَِ ﴿وَمَا آتَیَْتمُْ مِنْ رِباً لِیرَْ  ِ وَمَا آتَیَْتمُْ مِنْ زَكَاةٍ ترُِیدُونَ وَجْھَ �َّ بوَُ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فلاََ یرَْبوُ عِنْدَ �َّ

  ھُمُ الْمُضْعِفوُنَ﴾

  ]٣٩[ سورة الروم الآیة:

ر نیتّك م   ن الشوائب لأنَّھ یجب أن تعلم أنّ الله یعلم ، ویجب أن توقنَِ أنَّ الله یخُلف ، ویجب أن تحَُرِّ

  درھمٌ أنفقَ في إخلاص خیر من مئة ألف درھم أنفق في ریاء .

  یجب أن یكون الأنفاق من كسب الحلال

  ولكنَّ ھذا الذي تنفقھُ ما نوعھُ ؟ وما مُسْتواه ؟ وما علاقتھُ بمَِالِك ؟ قال تعالى :   

ا تحُِبُّونَ وَ  َ بھِِ عَلِیمٌ﴾﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ   مَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ �َّ

  ]٩٢[ سورة آل عمران الآیة:

یجب أن تنفق من شيءٍ تحبھّ ، من شيءٍ أثیر علیك ، من شيءٍ تحْرص علیھ ، من شيء ھو عندك   

  متألقّ ، قال تعالى :

ا تحُِبُّونَ وَمَ  َ بھِِ عَلِیمٌ﴾﴿ لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ   ا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ �َّ

  ]٩٢[ سورة آل عمران الآیة:

  وقال تعالى :  

ا أخَْرَجْناَ لكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَلاَ تَ  مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَیبِّاَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ یَمَّ

َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ﴾تنُْفِقُ    ونَ وَلسَْتمُْ بِآخَِذِیھِ إِلاَّ أنَْ تغُْمِضُوا فِیھِ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  ]٢٦٧[ سورة البقرة الآیة:
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من الكسْب الحلال ، ومن أطْیَب الكسب الحلال ، وإن أنفقتم شیئاً تكرھونھ فا� غنيّ عنكم ، الطَّعام   

  ناس ، الله سبحانھ وتعالى لن یتقبلّھ منك ، قال تعالى :الذي لا تستسیغھُ نفسك لا تنفقھ لل

ا أخَْرَجْناَ لكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَلاَ تَ  مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَیبِّاَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ یَمَّ

  تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بِآخَِذِیھِ ﴾

  ]٢٦٧رة الآیة:[ سورة البق

یجب أن تعلم أنَّ الله یعلم ، ویجب أن تعلم أنَّ الله یخُْلف ، ویجب أن تعلمَ نیَّتكََ الصادقة ، ویجب أن تعلم   

م إلیك . دَقة من شيءٍ تحبُّھ ، وتحرصُ علیھ ، وتضنّ بھ ، وتقبلھُ إذا قدُِّ   أنَّ نوع الصَّ

  مقدار النفقة .

  وتعالى یقول : أما مِقْدار النفقة فا� سبحانھ  

  ﴿وَالَّذِینَ إذَِا أنَْفَقوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾

  ]٦٧[ سورة الفرقان الآیة:

  ویقول الله عز وجل :  

ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ﴾   ﴿وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]١٩٥لآیة:[ سورة البقرة ا

  لھذه الآیة معْنیان دقیقان جد�ا .  

المعنى الأوّل : إن لمْ تنْفِق فربمّا أھْلك المال ، من بخل بمَِالھ ولمْ ینفقْھ فھناك ألف طریق وطریق   

لإتلافھ ، ولِضَیاعِھِ ، ولأخْذه منك غصباً ، إما أن تنفق المال طوْعًا ، وإما أن یؤخذ منك المال غصباً ، 

  قةًَ في القلب ، قال تعالى :فیكون حُرْ 

ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ﴾   ﴿وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]١٩٥[ سورة البقرة الآیة:

إن لم تنفقوا ، أي إن لم تنفقوا فكأنَّما تلقون بأیدیكم إلى التھلكة ، إن لم تنفقوا فكأنّ الله سبحانھ وتعالى   

بكم بإتلاف مالكم ، أو بأخْذه غصْباً .یوشِكُ أن ی   ؤدِّ

المعنى الثاني : وأنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة أيْ لا تنفقوا كلّ أموالكم ، ھذا المال   

  جعل الله لكم فیھ قِوامًا في حیاتكم ، أنْفِقْ منھ شیئاً ، وأبْق منھ شیئاً ، ویقول الله عز وجل :

ُ﴾ ﴿وَمَنْ قدُِرَ  ا آتَاَهُ �َّ   عَلَیْھِ رِزْقھُُ فلَْینُْفِقْ مِمَّ

  ]٧[سورة الطلاق الآیة:
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من ضاق رزقھ فلْینُْفِق ، ولكن بِحَسب رزقھ ، بِنسِْبة رزقھ القلیل ، لأنَّھ ربّ درھمٍ سبق ألف درھم ،   

یین ، ربّ درھمٍ لیرة من إنسان دخلھُ ألف لیرات تساوي مئة ألف لیرة من إنسان دخلھُ في الیوم الملا

  سبق ألف درھم .

  وكیف ننفق ؟ ومتى ؟ وما الطریقة ؟ قال تعالى :  

خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ  ﴿الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ باِللَّیْلِ وَالنَّھَارِ سِرّاً وَعَلاَنیِةًَ فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبھِِّمْ وَلاَ 

  یحَْزَنوُنَ﴾

  ]٢٧٤قرة الآیة:[ سورة الب

ا ، وإن كا   ن إنفاق المال یسَُببِّ إن كان إعلان النفّقة یسَُببِّ حرجًا لِمَن تعطیھ فینبغي أن تنفق سِر�

، وحماسًا لِمَن یروْنك ، من دون أن تؤذي أحدًا من عباد الله ، فلا بأس علیك من أن تعلِنَ ھذا تشْجیعاً

  الإنفاق ، قال تعالى :

وَلاَ ھُمْ ونَ أمَْوَالَھُمْ باِللَّیْلِ وَالنَّھَارِ سِرّاً وَعَلاَنیِةًَ فلَھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبھِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ ﴿الَّذِینَ ینُْفِقُ 

  یحَْزَنوُنَ﴾

  ]٢٧٤[ سورة البقرة الآیة:

، ینفق في إقبال الدنیا ى والفقر ،وأما المتقّون فھم الذین ینفقون في السراء والضَّراء ، ینفق في حالة الغن  

یق وفي البحبوحة ، في السراء والضراء ، قال تعالى :   وفي إدبارھا ، ینفق في الضِّ

ُ یحُِبُّ  اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعاَفِینَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ رَّ اءِ وَالضَّ   الْمُحْسِنِینَ﴾ ﴿ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ

  ]١٣٤ن الآیة:[ سورة آل عمرا

  ھل ھناك في القرآن الكریم أوامر محدّدة تحدّنا على الإنفاق ؟ قال تعالى :  

  ﴿ لِینُْفِقْ ذوُ سَعةٍَ مِنْ سَعتَھِِ﴾

  ]٧[ سورة الطلاق الآیة:

  ھذا الذي آتاه الله مالاً مأمورٌ بنَِصّ القرآن بالنفقة ، قال تعالى :  

  ﴿ لِینُْفِقْ ذوُ سَعةٍَ مِنْ سَعتَھِِ﴾

  ]٧سورة الطلاق الآیة: [

أحبّ ثلاثاً ، وحبّ لِثلاَثٍ أشدّ : أحبّ الكرماء وحبي للفقیر الكریم أشدّ ، وأبغض ثلاثاً ، وبغضي لثلاث   

  أشدّ ، أبغض البخلاء ، وبغضي للغنيّ البخیل أشدّ .

  والله سبحانھ وتعالى یقول :  
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ا رَزَقْناَھُمْ سِرّاً وَعَلاَنِیةًَ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ یَوْمٌ لاَ بیَْعٌ ﴿ قلُْ لِعِباَدِيَ الَّذِینَ آمََنوُا یقُِیمُوا الصَّلاَ  ةَ وَینُْفِقوُا مِمَّ

  فِیھِ وَلاَ خِلاَلٌ﴾

  ]٣١[ سورة إبراھیم الآیة:

  وفي صیغة الأمر ، قال تعالى :  

ِ وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلَِى التَّھْلُ    كَةِ﴾﴿وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]١٩٥[ سورة البقرة الآیة:

  قال تعالى :  

ا رَزَقْناَھُمْ یُ  تیَْنِ بِمَا صَبرَُوا وَیدَْرَءُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّیئِّةََ وَمِمَّ   نْفِقوُنَ﴾﴿أوُلَئكَِ یؤُْتوَْنَ أجَْرَھُمْ مَرَّ

  ]٥٤[ سورة القصص الآیة:

مخالفة أو زلةّ قدم ، أو سبْق لسان ، فتكلَّم ما لا باب آخر من أبواب الإنفاق أنَّھ إذا وقع الإنسان في   

  ینبغي ، أو نظر إلى ما لا ینبغي ، أو فعل ما لا ینبغي فالحسنات یذُْھِبْن السیئّات ، قال تعالى :

ا رَزَقْناَھُمْ یُ  تیَْنِ بِمَا صَبرَُوا وَیدَْرَءُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّیئِّةََ وَمِمَّ   نْفِقوُنَ﴾﴿أوُلَئكَِ یؤُْتوَْنَ أجَْرَھُمْ مَرَّ

  ]٥٤[ سورة القصص الآیة:

  والله سبحانھ وتعالى یعْجب كیف لا ینفق ھذا الإنسان ؟! قال تعالى :  

ِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾﴿وَمَا لكَُمْ ألاََّ تنُْفِقوُ ِ وَِ�َّ   ا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]١٠[ سورة الحدید الآیة:

  أیھا الإخوة الأكارم ؛ ما الذي یبُْطل النفقات ؟ قال تعالى :  

ِ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تبُْطِلوُا صَدَقاَتكُِمْ باِلْمَنِّ وَالأْذََى كَالَّذِي ینُْفِقُ مَ  الھَُ رِئاَءَ النَّاسِ وَلاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ﴾

  ]٢٦٤[ سورة البقرة الآیة:

  إن دفعْتَ مبْلغاً من المال فیجب أن تنسى أنَّكَ دفعْتھ ، قال تعالى :  

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِ    رِ﴾﴿ كَالَّذِي ینُْفِقُ مَالَھُ رِئاَءَ النَّاسِ وَلاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ]٢٦٤[ سورة البقرة الآیة:

ھذا الذي یمُنّ ، ویؤذي الذي أنفق علیھ سبب ذلك أنَّھ مُرائي ، ینفق مالھ رئاء الناس ولیس في قلبھ   

إیمان با� ولا بالیوم الآخر ، ھذا ھو سبب المنّ والأذى ، ویقول الله سبحانھ وتعالى في آیة خطیرة جد�ا 

  یاتنا :لو عقلْناھا لغیَّرْنا مجْرَى ح
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  ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فاَسِقِینَ﴾

  ]٥٣[ سورة التوبة الآیة:

ھذا العاصي � تعالى ، ولو أنفق من مالھ فلن یتُقَبَّلَ منھ ، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى لا یرید مالك ، إنَّما   

التي بین جَنْبیْك ، إن عَتِبَت الأمّ على ابنھا فأرسلَ لھا مبلغاً من المال یزداد عتبھا علیھ ،  یرید نفْسكَ 

تقول لھ : لا أرید مالك ، أریدك أنت أن تزورني ، ھذا الذي یعصي الله ، ویبتعد عن الله ، وینفق المال 

تي بین جنبیك ، أن تقُْبل علیھ ، وأن ظن�ا منھ أنَّ ھذه بتِلِك ، فلیس ھذا ھو المطلوب ، المطلوب نفسك ال

رھا من أجلھ ، قال تعالى :   تطَُھِّ

  ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فاَسِقِینَ﴾

  ]٥٣[ سورة التوبة الآیة:

ي الدنیا ، ولكن مالھ في الآخرة من خلاق ، فالفاسق محجوب عن الله عز وجل ، إذا أنفقَ قد یكُافئھ الله ف  

  قال تعالى :

ِ وَبِرَسُولِھِ وَلاَ یأَتْوُنَ الصَّ  لاَةَ إِلاَّ وَھُمْ كُسَالىَ وَلاَ ﴿ وَمَا مَنعَھَُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نَفَقاَتھُُمْ إِلاَّ أنََّھُمْ كَفرَُوا باِ�َّ

  ینُْفِقوُنَ إِلاَّ وَھُمْ كَارِھُونَ﴾

  ]٥٤ورة التوبة الآیة:[ س

إذاً ھناك أشیاء ؛ الفسْق ، كراھِیةَ الإنفاق المنّ والأذى ، ھذا یبُطِلُ الصَّدقة وقیمتھا ، وأجرھا وثوابھا   

  عند الله عز وجل .

  أیھّا الإخوة المؤمنون ، أما الكفار فكیف ینفقون ؟ قال تعالى :  

ِ فسََینُْفِقوُنَھَا ثمَُّ تكَُونُ عَلَیْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلَبوُنَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَھُ  مْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  وَالَّذِینَ كَفرَُوا إلَِى جَھَنَّمَ یحُْشَرُونَ﴾

  ]٣٦[ سورة الأنفال الآیة:

ھم عن   سبیل الله ، ولإبعادھم عن  ینفقونھا لِیصدُّوا عن سبیل الله ، ولإیقاع الأذى بین الناس ، ولِصَدِّ

ین ، ولِفِتنْتھم ، قال تعالى :   الدِّ

نْیَا كَمَثلَِ رِیحٍ فیِھَا صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلمَُوا أنَْفسَُ  ھُمْ فأَھَْلكََتھُْ وَمَا ﴿مَثلَُ مَا ینُْفِقوُنَ فيِ ھَذِهِ الْحَیاَةِ الدُّ

ُ وَلكَِنْ أنَْفسَُھُمْ یَ    ظْلِمُونَ﴾ظَلَمَھُمُ �َّ

  ]١١٧[ سورة آل عمران الآیة:

  قال تعالى :  
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  ﴿وَقدَِمْناَ إلَِى مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعلَْناَهُ ھَباَءً مَنْثوُراً﴾

  ]٢٣[ سورة الفرقان الآیة:

  نعوذ با� من ھؤلاء ، الذین ینفقون أموالھم ثمّ یكون إنفاق مالھم حسْرةٌ على قلوبھم .  

  مصارف الزكاة .

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ ربنّا سبحانھ وتعالى حدَّدَ المصارف التي تصُْرف بھا الصدقات والزكاة ، فقال   

  تعالى :

قاَبِ  دَقاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُُمْ وَفيِ الرِّ یلِ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ سَبِ ﴿إِنَّمَا الصَّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾ ِ وَ�َّ ِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ فرَِیضَةً مِنَ �َّ َّ�  

  ]٦٠[ سورة التوبة الآیة:

وتعریف الفقیر ھو الذي لا یجد حاجتھ ، ومن كان دخْلھُ أقلّ من مصروفھ والمساكین ، وإذا اجْتمعتَ   

ا ، یعني إذا وردَت كلمة الفقراء في آیة فھي تعني كلمة الفقراء ، والمساكین افترقتا ، وإذا انفردتا اجْتمعت

الفقراء والمساكین وإن وردَت المساكین في آیة فھي تعني الفقراء والمساكین ، وإن وردت كلمة الفقراء 

والمساكین ، فالفقراء نوع ، والمساكین نوع آخر ، الفقراء لا یسألون الناس إلحافاً ، والفقراء یحسبھم 

التَّعففّ ، الفقراء تعرفھم بسیماھم ، الفقراء لھم نفوس عزیزة ، إذا اجْتمَعت كلمة  الجاھل أغنیاء من

  الفقراء والمساكین في آیة فالفقیر ھو الذي لا یجد حاجتھ ، قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( لیس الفقیر الذي تسدُّه اللقمة واللقمتین إنما الفقیر من لا یجد حاجتھ... ))

غون لخِدمة الناس یحقُّ لھم  أما المسكین فھو   العاجز ، من السكون ، والعاملین علیھا ، ھؤلاء الذین یتفرَّ

من بیت مال المسلمین أجْرٌ یعیشون بھ ، والمؤلفّة قلوبھم ، وفي الرقاب ، فالمؤلفّة قلوبھم ؛ إن ثبت لك 

النَّفقةَ سبباً لِھُداه فھذا من المؤلَّفة أنَّك أعْطیتَ إنساناً شیئاً ما لفتَّھُ إلیك ، وتاب على یدیك ، وكانت ھذه 

قلوبھم ، أي في عتق الرقاب ، والغارمین مَن علیھم دَیْن یعْجزون على أدائھ ، وفي سبیل الله ؛ ھذه 

تشمل كلّ عملٍ ھدفھ إعمال كلمة الله ، وابن السبیل من انقطع في الطریق ولا یجد نفقة العودة ، قال 

  تعالى :

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾﴿فَرِیضَةً مِنَ �َِّ     وَ�َّ

  ]٦٠[ سورة التوبة الآیة:

ومن علامة الإیمان أنھّ إذا حیل بینك وبین النفّقة ، إن لم تجد ما تنفق فسوف تبكي شوقاً إلى النفقة ،   

  یقول الله عز وجل :
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حْمِلكُُمْ عَلَیْھِ توََلَّوْا وَأعَْینُھُُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ﴿وَلاَ عَلَى الَّذِینَ إذَِا مَا أتَوَْكَ لِتحَْمِلَھُمْ قلُْتَ لاَ أجَِدُ مَا أَ 

  ألاََّ یجَِدُوا مَا ینُْفِقوُنَ﴾

  ]٩٢[ سورة التوبة الآیة:

  حزناً أن لا یجدوا ما ینفقون ، ھذه ھي علامة الإیمان .  

قبل أن توزَنَ علیكم ، واعلموا أیھا الإخوة المؤمنون ، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزِنوا أعمالكم   

أنّ ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا وسیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلْنتَّخِذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل 

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنَّى على الله الأماني.

    

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة : 

مد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدّنا محمّد الصادق الوعد الأمین ، اللَّھمّ الح   

  صلّ وسلِّم وبارك على سیدّنا محمد صاحب الخُلق العظیم .

  دفع زكاة المال في رمضان

ذات لا في أیھا الإخوة المؤمنون ؛ دفْع الزكاة من السنة أن تدُفع في رمضان ، وفي شھر رمضان بال  

آخره ، لأنّ ھذا المال ینبغي أن یدُفع في وقت مناسب ، كي یتدبرّ ھذا الإنسان ما یحتاج من كِسْوَةٍ ، ومن 

حاجات ، ومن طعامٍ وشرابٍ ، ومُؤْنةٍ لِیكَون في وضْعٍ مقبول في العید ، والزكاة نوعان زكاة المال ، 

موال النامیةَ ؛ أموال التجارة ، وأموال الزراعة ، وزكاة الرأس أي زكاة الفطر ، فزكاة المال ھي في الأ

المال الذي ینْمو في أموال التجارة ، واحد في الأربعین ، وفي أموال الزراعة العشُْر في أراضي البعل ، 

والخمس في أراض یالمَرْوِیَّة ، وأما زكاة الرأس فتجب على كلّ مسلمٍ ؛ عبْدٍ كان أم حرّ ، ذكرٍ أو أنثى ، 

أو كبیر ، فقیر أو غنيّ ، یمْلكُ قوت یومھ فقط ، جعلھا الله عز وجل طُھرة للصائم من اللغّو صغیرٍ 

والرّفثَ ، وطُعمة للمساكین ، وإغنائھم في ھذا الیوم الجلیل ، ھذه الصدقة ؛ صیامكم معلقّ بین السماء 

ا بمُِسمّى واحد ، والإمام والأرض حتى تدُْفع صدقة الفِطر ، أو صدقة الرأس أو زكاة الرأس أسماءٌ كلھّ

ل شھر رمضان ، ونحن الآن في منتصفھ ، یعني ھذا المبلغ  ل أن تدُفع في أوَّ الشافعي یحَُبِّب ، ویفُضِّ

یجب أن یعُْطى قبل صلاة العید ، لكن قبل الصلاة بأیاّم كافیةَ لاستخدامھِ في قضاء الحاجات ، ھذه 

فثَ ، وطُعْمةٌ للمسكین ، وإغناءْ لھ ، وتجب على كلّ مسلمٍ صغیر أو الصَّدقة طُھْرةٌ للصائم من اللَّغو والرَّ 

كبیر ، غني أو فقیر ، ذكر أو أنثى ، تجب علیك أو على من تمونھ أو تلي علیھ ، أي من تنفق علیھ ، أو 
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من تشرف علیھ ، وبعضھم یدفع عن الجنین في بطْن أمّھ تفاؤلاً لھ بالسَّلامة ، وھذه الزكاة الأقربون 

ولى بالمعروف ، الأقربون نسباً ، والأقربون فقرًا ، والأقربون إیماناً ، ویجب أن تقُیم ھذه المتراجحات أ

الثلاث ؛ الأقرب للإیمان أولى ، والأقرب للفقْر أولى ، والأقرب نسَباً أولى ، فقِمْ ھذه المقاییس واخْتر ، 

ومن لم یجتھد فأصاب فلھ أجر ، لأنَّ ھذا ومن اجتھد فأخطأ فلھ أجر ، ومن أجتھد فأصاب فلھ أجران ، 

ى بھ  المال قِوام الحیاة ، فإذا أتلْفْتھُ ، أو دفعْتھُ لِمَن لا یستحقھّ ، أو دفعتھ لمن یقیم على معصیةٍَ ، أو یتقوَّ

على معصیةَ فقد أعنتھُ على المعصیة ، من اجتھد فأخطأ فلھ أجر ، ومن أجتھد فأصاب فلھ أجران ، 

  أصاب فلھ أجر.ومن لم یجتھد ف

أیھا الإخوة المؤمنون ، ھذه الصدقة ، أو الزكاة قیَّمھا الفقھاء قدیمًا بلیرة واحدة ، ومع ارتفاع الأسعار   

، لیرتان لا تفعل شیئاً ، على نفسھارتفعَتَ قیمتھا ، لا أقلّ من خمس لیرات أو عشر إن أمكن ، فاللیرة وال

  أو على من یمونھ أو یلي علیھ .

  الدعاء :

اللھمّ اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیْت ، وتولَّنا فیمن تولیّْت ، وبارك اللھّم لنا فیما أعْطیت ، وقنا   

، من والیْت ، ولا یعزّ من عادَیْتواصْرف عنَّا شرّ ما قضَیْت فإنَّك تقضي ولا یقُضى علیك ، إنَّھ لا یذلّ 

ت نستغفرك اللھمّ ونتوب إلیك ، وصلّ اللھمّ وسلم على تباركْت ربنّا وتعالیْت ، ولك الحمد على ما قضیْ 

سیدّنا محمّد النبي الأمي وعلى صحبھ وسلمّ ، اللھمّ أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمنا ولا تھناّ ، وآثرنا ولا 

تؤثر علینا ، وأرضنا وارضَ عنَّا ، وأصْلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصْلح لنا دنیانا التي فیھا 

ا ، وأصْلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردُّنا ، واجْعل الحیاة زادًا لنا من كلّ خیر ، واجعل الموت راحةً معاشن

لنا من كلّ شرّ ، مولانا ربّ العالمین ، اللھمّ اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، 

ن سواك ، اللھمّ لا تؤمنَّا مكرك ، ولا تھتكِ عنَّا سترَك ، ، ولا تنسنا ذكرك ، یا رب العالمین وبفضلك عمَّ

اللھمّ إنَّا نعوذ بك من عُضال الداء ومن شماتة العداء ، ومن السَّلْب بعد العطاء ، یا أكرم الأكرمین ، 

، ، اللھمّ بارك لنا في شھر رمضان نعوذ بك من الخوف إلا منك ، ومن الذلّ إلا لك ، ومن الفقر إلا إلیك

منا لرمضان ، وسلِّم رمضان لقیام ، وغضّ البصر ، وحفظ اللسّان ، اللھمّ سلِّ وأعنَّا فیھ على الصیام وا

ین وانصر الإسلام لنا ، وتسلَّمھ منَّا مُتقَبََّلاً یا أرحم الراحمین ، اللھمّ بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحقّ والدِّ

  دیر ، وبالإجابة جدیر .وأعزّ المسلمین ، وخُذ بیدَِ وُلاتھم إلى ما تحبّ وترضى إنَّھ على ما تشاء ق

 


